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  صداق المرأة البيزنطية
  مدونة جستنيانوحقوقها القانونية من واقع 

Codex Justinunus 
  عفاف سيد محمد صبره/ د. أ

  أستاذ تاریخ العصور الوسطى
  كلیة الدراسات الإنسانیة 
  جامعة الازھر

. م٥٦٥ -  ٥٢٧برز الإمبراطور جستنیان في حكم الإمبراطوریة البیزنطیة في الفترة من   
Ďا في تحقیق السیاسات التي رسمها خارجیا، وهي إعادة البحر المتوسط بحیرة رومانیة نجح خلاله

إلى جانب كثیر من المجالات الداخلیة التي سطر تاریخها من خلال ما أضافه من خیر 
  ). ١(للإمبراطوریة

ًوبما أن جمیع الإنجازات التي حققها جستنیان في المجالات السابقة قد نالت حظها كثیرا   
ِمن قبل الباحثین والمتخصصین الأجانب والعرب، والذین كان جل اعتمادهم على ما سطره وتركه 
لنا المؤرخون المعاصرون لجستنیان، والذین عكفوا على تدوین سیرته أمثال صدیقه بروكوبویس 

م، ثم أكمل ٥٥٨ – ٥٥٢القیصري، ومعاصره المتأخر أجاسیاس والذي دون الأحداث للفترة من 
 – Corpusم ونشر مؤلفه هذا في مجموعة بون البیزنطیة ٥٨٢ – ٥٥٨ث من عام الأحدا

Scriptorum Historiae Byzantinae م في ألمانیا١٨٢٨ سنة .  
لذلك رأیت أن أسهم قدر استطاعتي في تقدیم دراسة وافیة عن إنجاز من أفضل   

و الإصلاح القانوني؛ إنجازات جستنیان، بل إنه یعتبر العلامة الكبرى التي میزت عهده، وه

                                                             

(1) ProCopious, of Caesarea, The Building, Trans by H. B. Dewing, London, 1940. 
The secret history , Trans, by Rochard Atwater, Michegan, 1961.  
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ًلأنه كان یعتقد أن إمبراطور الدولة یحمل عبئا واحدا مزدوجا، فقد كان علیه أن یكون الفاتح  ً ً
 . لذلك وجه نظره ناحیة القانوني الروماني، )٢(العسكري، وفي نفس الوقت المشرع الأعلى

اسعة، هو كان أعظم نفع عاد به الحكم الروماني على الإمبراطوریة الرومانیة الش  
تطبیق نظام عالمي موحد لنشر العدالة یقوم على أسس راسخة، قانون عریق مر بأعقد 
Ďالتجارب ألا وهو القانون الروماني الذي نما وتطور على مر العصور، وهو وان كان رومانیا  ٕ
ًقلبا إلا إن طابعه الروماني الأصلي نفسه هو الذي قضى بضرورة الاعتراف بأهمیة ما أقره 

فقد كان في ، رف، وجرت علیه التقالید لدى غیر الرومان من الشعوب والأمم، على ذلكُالع
ًوسع الحاكم أن یتخفف من حرفیة القانون استنادا إلى العادات المختلفة، كما یفسرها أقطاب 

  . )٣(الأهلین في البلاد، وبذلك ظل النظام طیعا لا جفاء فیه

ال الرومانیة عبقریة وأصالة وأعظم ما أهدته یعتبر القانون الروماني هو أكثر الأعم  
لمن أتى بعدها من الناس، حیث مر هذا القانون بمراحل قبل عصر جستنیان، الأولى مرحلة 

م، حیث تم جمع القوانین الأساسیة التي ٣٠٥- ٢٨٤التقنین التي بدأت زمن دقلدیانوس 
ثانیة ما قام به م حتى دقلدیانوس وال١٣٨- ١١٧صدرت منذ عهد الإمبراطور هادریان 

ُالإمبراطور هادریان، ثم مجموعة الإمبراطور ثیودسیوس الثاني الذي صنفت في عهده 
  .)٤(م٤٣٨مجموعة القوانین الأساسیة للإمبراطوریة نشرت سنة 

                                                             

(2) Barker, E. JusƟnian and the Later Roman Empire, London, 1966.  
 Bury, J. B. History of the Later Roman Empire, London, 1923.   

، ٢٥٠، ص١٩٥٠حسین مؤنس، ومحمود یوسف، القاهرة، : الإمبراطوریة البیزنطیة، ترجمة: نورمان بینز  )٣(
  . م٢٠٠٣عبده جرجس، مكتبة الأسرة، القاهرة، رمزي : شارلزورث، الإمبراطوریة الرومانیة، ترجمة

  . ٢٥٠، ٢٤٩الإمبراطوریة البیزنطیة، ص: نورمان بینز  )٤(
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بدأ الغموض والتناقض یتسرب إلى كیان القانون الروماني، وقد شكا ، ومع ذلك  
لى ما لا نهایة أمام المحاكم، وأخذت الأحكام لا ُجستنیان من ذلك، وأخذت القضایا تؤجل إ

  .)٥(تعتمد على مواد ثابتة قدر اعتمادها على أهواء القضاة التعسفیة
ًلذلك ما أن تولى جستنیان عرش الإمبراطوریة حتى أصدر مرسوما إلى مجلس   

نین الشیوخ أعلن فیه عن خطته التشریعیة التي تهدف إلى إصدار قوانین جدیدة، وحذف القوا
  . )٦(المتناقضة والمهجورة والمقدمات الزائدة

لذلك عهد إلى تریبونیان وهو من كبار المشرعین وساعده الأیمن بإعداد القانون، فقد   
رأى فیه جستنیان رجله المنشود، وكان لا یتعب من الفخر بعلمه الغزیر ومن تحمسه الشدید 

ًالذي تسمى باسم جستنیان، خاصة وأنه حتى أنه عهد إلیه بمشروعه القانوني الكبیر . )٧(له
ًإلى جانب كونه قانونیا كان رجل دولة وفیلسوفا وخطیبا ومحامیا وعالما في الفلك ً ً ً Ď)٨(.  

 Codexم مجموعة جستنیان القانونیة ٥٢٩أصدر تریبونیان في السابع من أبریل سنة   
Jusعصر جستنیان من عهد هادریان حتى )٩( وذلك في مجلد واحد مؤلف من عشرة كتب .  

ًوكان نجاح اللجنة مشجعا للإمبراطور جستنیان بأن یعهد إلى مستشاره بإنجاز عمل   
آخر، فقام بإعداد مجموعة أخرى خلصت القانون القدیم من كل ما تعلق به من الشوائب، كل 

  . Digestumُم عرفت اسم الموجز ٥٣٣ذلك تم في ثلاث سنوات وتم نشره في دیسمبر سنة 

                                                             

  . ٢٥٠الإمبراطوریة البیزنطیة، ص: نورمان بینز  )٥(
  . ٩٢، ص١٩٨٩السیاسة الشرقیة للإمبراطوریة البیزنطیة، القاهرة، : محمد فتحي الشاعر  )٦(
  . ٢٥١البیزنطیة، صالإمبراطوریة : نورمان بینز  )٧(
  . ٩١السیاسة الشرقیة، ص: محمد فتحي الشاعر  )٨(
 Bury. Later Roman Empire, p. 59، ١٩٢العصور الوسطى، ص: موسى، میلاد  )٩(
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فقد رأى جستنیان أنه لیس في وسع الشباب المبتدئین في القانون ، رحلة الثالثةأما الم  
 لذلك .)١٠(والحریصین على أن یدرسوا أسراره أن یلموا بكل محتویات هذین المصنفین الفخمین

ُ یشمل أربعة كتب عرفت ٥٣٣قاموا بإعداد ملخص في القانون المدني صدر في نوفمبر سنة 
 لتزوید طلاب الدراسات القانونیة بالقواعد التي تمهد للتعمق في Institutionsباسم الشرائع 
  .)١١(الدراسات العلیا

أصدر جستنیان مجموعة تشریعیة باللاتینیة لسان الغرب ونشرت حین كان على   
  .)١٢(وشك الشروع في إعادة الغرب إلى حظیرة الإمبراطوریة

جموع القوانین التي صدرت  وهي مNovellaeأما المرحلة الرابعة فهي المتجددات   
  . م ومعظمها صدرت باللغة الیونانیة حتى یتفهمها الناس٥٣٤بعد عام 
 وهي القوانین المستحدثة آخر ما وضعه جستنیان من عمل المتجدداتوتعتبر   

  .)١٣(تشریعي، وتعتبر من أهم المصادر لدراسة تاریخ هذا العصر من الناحیة الداخلیة
ان من قانون على شكل مدونة عظیمة عكف العلماء وبذلك خرج ما قدمه جستنی  

  . على مراحل تاریخیة مختلفة على الاهتمام بها وترجمتها من لغتها الأصلیة إلى لغات عدیدة
 Timothy Kearوقد اعتمدنا في تقدیم هذه الدراسة على النسخة التي قام بترجمتها   

Ley)لم تنشر نشرا ك)١٥(وقدمها في نسخة إلكترونیة )١٤ ً ًاملا لما تحتاجه من تكالیف كبیرة، ُ
                                                             

(10) Vasiliev, History of he Byzantine Empire, Wisconsin, 1958, p. 145.     
  . ٢٥٢الإمبراطوریة البیزنطیة، ص: نورمان بینز  )١١(
  . ٢٥٦الإمبراطوریة البیزنطیة، ص: نورمان بینز  )١٢(
  . . ٨٣، البار الغربي، تاریخ الدولة البیزنطیة، ص٢٥٦الإمبراطوریة البیزنطیة، ص: نورمان بینز  )١٣(

(14) Timothy Kearly, Director of the law Libarary & Professor of law. University of 
Wyoming.  

  . Websiteونیة على هذه النسخة الإلكتر  )١٥(
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 : وقدمها تحت عنوان
Justice Fred Blume and The Translation of Justinian’s Code, 99, 
Law, Lib. J. 525, 2007.  

 Justiceوهي تحوي ترجمة إنجلیزیة عن النسخة اللاتینیة التي قام العالم الألماني  
Fred Blumeًیر بذله في هذا المجال، حیث كان بلوم مولعا وذلك بعد جهد كب،  بترجمتها

بدراسة القانون الروماني في ألمانیا؛ لأنه كان یعمل في مجال القانون والمحاماة حتى قیل أنه 
ًكان یستخدم كثیرا من نصوص القانون الروماني في المحاكم التي یعمل بها، وظل على ذلك 

  . م١٩٢٩حتى عام 
 لتدریس John Wigmoreة من العمید جون ویجمور وفي هذا العام تلقى بلوم دعو  

القانون الروماني لمدة تسعة أسابیع في فصل دراسي صیفي في جامعة نورث ویسترن 
North Western Univ. School وهناك ذاع صیته حتى تمت دعوته للاشتراك في ،

ف بسیمنار ُحلقة البحث التي تدیرها المجموعة القانونیة المتمیزة التي تحاضر فیما یعر
، وكان مقر هذه الحلقة في الجامعة الكاثولیكیة بأمریكا، حیث )١٦(Riccobonoریكوبونو 

م وكان یشاركه في هذه الحلقة ١٩٥٧ حتى عام ١٩٣٤استمر یحاضر هناك من عام 
Roscoe, Fritz Schutz, A. A. Schiller Dean Wigmore, Julius Wolff, 

Dorsey .  
ي مجال القانون الروماني المقالة التي نشرها في عام وكانت أولى أعمال بلوم ف  
 Sherman’s Epitome of تم ما نشره في دوریة Tulane Lawم في دوریة ١٩٣١

Roman Law م١٩٣٨ والمصادرة في عام .  

                                                             

(16) Riccobono Society in Washington,  م١٩٣٨كتب بها بلوم عام .   
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تحركت فكرة دراسة قانون جستنیان ومتجدداته وترجمتها إلى الإنجلیزیة عند الأستاذ بلوم   
م، كما إن هناك محاولات ١٨٣٠نون قد تم ترجمته إلى الألمانیة في عام عندما وجد أن هذا القا

 فقد نشر ترجمة إنجلیزیة لقانون جستنیان، ولكن S. P. Scottأخرى سبقته لمحاولة الترجمة العالم 
ً ناشر ترجمة الأستاذ بلوم یعیب هذه الترجمة كثیرا ویرى أنها ناقصة بل Timothly Kearlyالأستاذ 

ا لیست إلا مجرد حماس شخصي حاول به المترجم أن یقوم بهذا العمل، وحاول یصفها بأنه
  .  هذه النسخة مطموسة ویصعب قراءتهاKearleyالمتخصصون إرضاء غروره، بل اعتبر 

 Charles Henry Monro محاولة أخرى قام بها شارل هنري مونرو Scottوتلي   
ًبة؛ لأنه ترك أجزاء كثیرة من النصوص بترجمته لأجزاء من الدجستا، ولكن النتائج غیر طی

 وغیره، وأنه فعل ذلك لیتجنب الصدام، Bucklandدون ترجمة، كما ذكر العالم بوكلاند 
، واتبع مونرو في ترجمة بعض Scottًولكن كتابته كانت أحسن حالا في قراءتها عن نسخة 

س نموذج الأصل  طریقة اتباع نف–ً وفقا لآراء بعض العلماء– Digestaأجزاء الدجستا 
اللاتیني أي أن الجمل تسیر على نفس النمط، بینما كان سكوت یقطعها إلى وحدات صغیرة 

  . )١٧(بجمل متفرقة
  : Blumeالترجمة الإنـجلیزیة للعالم بلوم 

 تقدیم ترجمة إنجلیزیة لقوانین جستنیان، ١٩٥٢ حتى عام ١٩٢٠حاول بلوم منذ عام   
 وقد عمل بلوم في هذا المخطوط ثلاثة عقود )١٨(Pharrوقد شاركه في هذا العمل الأستاذ 

 Mommsen andمتتالیة، واعتمد في ذلك على الطبعة اللاتینیة الموثقة التي قدمها 
Krueger وقام بمراجعتها الأستاذ Pharr .  

                                                             

(17) Timothy, G. Kearley, Law Library Journal Vol, 99. 3, p. 552.   
  . Vanderbilt أستاذ الدراسات الیونانیة واللاتینیة بجامعة فاندربلیت Claude Pharrهو   )١٨(
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وقد كان هدف بلوم طوال هذه السنوات وبهذا الجهد الكبیر أن تكون ترجمته للقانون الوحیدة   
ترجمة الإنجلیزیة المعتمدة لقانون جستنیان ویعتبر ضمن مجموعة القانون الروماني ًأساسا لل

Corpus of roman Law بعد أن قام بترجمة قانون جستنیان ومتجدداته ١٩٧١ وتوفى بلوم سنة 
 بألمانیا Wyomingٕولم یقم بنشر ما قام بترجمته، وانما قام بإضافة هذا العمل العلمي إلى جامعة 

  . ه، وبالتحدید إلى المكتبة العلمیة الواسعة الخاصة بالقانون الرومانيمسقط رأس
 بجهــد كبیــر فــي نــشر هــذا العمــل ٢٠٠٥ فــي عـاـم Timomy Kearleyقـاـم الأسـتـاذ   

 لــه فــي الحلقــة البحثیــة فــي Blumeًالعلمــي وذلــك بعــد مــرور سـبـعین عامـاـ علــى تقــدیم الأسـتـاذ 
ي الـذي قدمـه بلـوم إلـى جانـب الترجمـة الألمانیــة واشنـطن، وقـد استـعان الناشـر باـلمخطوط الأصلـ

لقــوانین جــستنیان لمــساعدته فــي التعلیقـاـت التــي قــدمها بلــوم علــى النــسخة اللاتینیــة حتــى یـتـمكن 
  . من فهم ما یقصده من النقاط غیر المفهومة

ـــــوم    ـــــة التـــــي اتبعهــــاـ العــــاـلم بل وقـــــد قـــــدم بلـــــوم دراســـــة وافیـــــة للمخطـــــوط وشـــــكله والطریق
  . تي قدمها، والنقاط والفواصل والشرطوالمختصرات ال

  القائمــة
Digest book  D 
Code   C 
Title   T 
Law  L 

ًودائمــاـ . D فتبـــدأ بــــ Digest أو تكـــون البدایـــة بــــ C فتبـــدأ بــــ Codeتكـــون البدایـــة إمــاـ  
  . Law ثم رقم القانون Titleیلیها رقم العنوان 

 فــي قـاـنون جــستنیان مــستخدمین ولــذا سـنـعتمد فــي تقــدیم موضــوعنا عــن صــداق المــرأة  
  . Kearly، واعتمدها من بعده الناشر Blumeنفس هذه المختصرات التي قدمها العالم 
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وقــد تخیــرت مــن بـیـن جمیــع القــضایا والبنــود القــضائیة قــضیة واحــدة وهــي صــداق المــرأة   
  . البیزنطیة وحقوقها القانونیة من واقع ما ورد في هذه المجموعة القانونیة

  : أن أقوم بتقسیم بنود وقضایا الصداق إلى المحاور التالیةورأیت   
  . التعریف بمعنى الصداق، ولمحة تاریخیة عنه - ١
 . محتوى عقد الصداق - ٢
 . حقوق المرأة في وراثة صداق أمها - ٣
 . حقوق المرأة لحمایة عقد الصداق وكیفیة استردادها لصداقها - ٤
 . كم الخاص بطبیعة الصداقرفع الدعوى الخاصة بالصداق، والمصحوب بدعوى على الح - ٥
 – هـدایا ماـ قبـل الــزواج –ماـ یخـص الاتفاقاـت التـي یبرمهاـ الأقاـرب، فیماـ یخـص الـصداق  - ٦

 . أملاك المرأة المتفرقة
 . الهدایا المتبادلة بین الزوج وزوجته - ٧
 . بخصوص الوصایا والهبات من الزوج إلى زوجته - ٨

  : التعریف بالصداق وتطوره: ًأولا
  : )١٩(Dowery المهر –لى الصداق نبدأ بالقضیة الأو

م مــن عهـد الإمبراطــور ٢٣١نـشرت أقـدم وثیقــة قانونیـة تخــص الـصداق فـي أغــسطس سنـة   
إنـك : "م والتي تنص على ماـ یلـي٢٧٠- ٢٦٨م إلى عهد الإمبراطور كلودیوس ٢٣٥- ٢٢١ألكسندر 

 یمكــن  فـلا–ًحقاـ مخطـئ إذا فكـرت أن لـك الحـق فـي التـصرف فــي عهـود الـصداق التـي تعهـدت بهاـ 
لا یوجـد شـيء واضـح، ولا كمیـة محـددة، وقـد تعهـدت بهاـ لكـن لابـد أن تلتـزم  أن تتخلـى عنهاـ، طالماـ 

  .)٢٠(بما هو مدون في عقد الزواج، وهو أن المرأة التي تزوجتك علیها أن تقدم وتدفع الصداق

                                                             

(19) Buckler, G. Byzontine Law, Cam – Med – Hist. Vol. II.  
(20) Codex Justinianus, 5, 11. I. Vol. V, Title XI.   
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لعـــل هـــذا الــنـص یوضـــح ویفـــسر لنــاـ معنـــى الـــصداق أو المهـــر الخــاـص بــاـلزواج فـــي   
ُومانیــة، فقــد كـاـن العــرف الــسائد بالنــسبة للــزواج الــشرعي أن تــدفع المــرأة الــصداق أو العــصور الر

وذلــك للإســهام فــي تحمــل نفقـاـت المعیــشة ومــسئولیاتها، ویكــون والــد ، ُمـاـ یعــرف بالدوطــة لزوجهـاـ
الزوجـة هــو المنــوط بـه تقــدیم ذلــك عـن ابنتــه، كمـاـ كاـن علیــه واجــب آخـر وهــو أن یقــوم بتجهیزهـاـ 

  .)٢١(اعتهفي حالة استط
Ďكـاـن الــصداق یتكــون مــن أي نــوع مــن الممتلكـاـت الثابتــة أو المنقولــة ولــم یكــن ضــروریا   

أن یقــدم كلــه فــي الحـاـل، بمعنــى أن یــدفع مــرة واحــدة، لكــن كـاـن مــن الممكــن أن تتعهــد الزوجـــة 
: ًووالـدـها علــى الــدفع مــستقبلا، كمـاـ كانــت الاتفاقـاـت علــى الــصداق تـتـم كتابــة وتـنـص علــى الآتــي

یتعهد الزوج بالحفاـظ علـى هـذا الـصداق طـوال فتـرة الزوجیـة، لكـن وكماـ هـو شاـئع كاـن علیـه أن "
  ". إعادته في حالة فسخ عقد الزواج أو الانفصال

كانـــت هنــاـك حــاـلات أخـــرى اســتـثنائیة وهـــي أنـــه بالإضــاـفة إلـــى إعــاـدة الـــصداق الـــذي 
رى أو منقــولات تـتـمكن ًدفعتــه كـاـملا فــي حالــة الانفــصال، كـاـن یمكنهـاـ الحــصول علــى أمــلاك أخــ

 .)٢٢(من التصرف فیها في حالة حصولها على حریتها
ولعــل مـاـ صــدر فــي هــذا القـاـنون عدلــه الإمبراطــور جــستنیان بإضـاـفات قانونیــة، فالــذي  

ًأمامنـاـ أنــه إذا لــم یكــن الـــصداق محــددا بالكمیــة أو النــوع أو العـــدد، یــستطیع الــزوج التنــصل مـــن 
نیـة تحــدد ماـ علیــه، لكـن فــي حالـة وجــود عقـد مكتــوب یتعهـد فیهـاـ العهـد؛ لأنــه لا توجـد وثیقــة قانو

ًفوفقـاـ لمـاـ أدخلــه جــستنیان فــي مدونتــه لابــد . الــزوج بالــصداق الــذي حــصل علیــه، ونوعــه وكمیتــه
 .)٢٣(ًأن یدفع ما علیه وفقا للحكم الصادر من أي شخص موثوق فیه

                                                             

(21) Codex Justinianus, Note. C. 5. 18. Vol. V, Title XI.  
(22) Codex Justinianus. C. 5. 14. 8. Vol. v.  
(23) Law. 3. H. T, Riccobono, 180. Z. S. 5. 34.  
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فس الفتــــرة الزمنیــــة تكــــررت البنــــود التــــي أوردهـــاـ جــــستنیان فــــي مدونتــــه، والتــــي تعــــود لـــنـ 
م، وكــذلك الأول ٢٣٨الــسابقة علیــه، منهـاـ مـاـ هــو صـاـدر فــي الحـاـدي عــشر مــن أغــسطس سـنـة 

م، والتـــي امتـــدت بنــاـ إلـــى عـــصر ٢٩٣م، وفـــي الخــاـمس عـــشر مـــن إبریـــل ٢٤٠مـــن ینــاـیر عــاـم 
م والإمبراطــور مكــسیمیان، وقیاصــرتهما، حیــث تقــرر أنــه لابــد أن یثبــت ٣٠٥- ٢٨٤دقلــدیانوس 

ًاج اسـتـلام الــزوج لمـاـ قدمتــه لــه زوجتــه وأبیهـاـ مــن ممتلكـاـت تعتبــر صــداقا لهـاـ؛ لأن فــي عقــد الــزو
وتفـــسیر ذلـــك . ُالــزوج ملـــزم بــأـن یفـــي بمــاـ نـــص علیـــه عقـــد الــصداق، والـــذي لابـــد مـــن الوفــاـء بـــه

ًیوضــح أن عقــود الــصداق كانــت تـنـص دائمـاـ علــى أن زوج المــستقبل هــو الــذي سیحــصل علــى 
ًن ملزما، بل یكون تبعا لما هو مدون في العقدالصداق، ولكن هذا النص لم یك ً ُ

)٢٤(. 
ٕلـــذلك كــاـن یمكـــن أن یعـــرف جیـــدا مــاـ حـــصل علیـــه مـــن أمـــلاك حقیقیـــة، واذا لـــم یفعـــل   ً

ًذلك، فإنه لا یستطیع أن یجبر على أن یعیـد شیـئا أكثـر مماـ حـصل علیـه، بـل لـه الحـق فـي رفـع 
، ولكـن القـوانین التالیــة )٢٥( الـزواجقـضیته علـى ماـ لـم یقـم باستـلامه وذلـك فــي حالـة انفـصام عـرى

ًوالتي صدرت فیما بعد جعلت هذا النص ملزما بعد انتهاء مدة محددة من الوقت ُ
)٢٦(. 

ًأكدت النصوص أن الأب أو ولي الفتاة كان مسئولا تماما علـى دفـع صـداق ابنتـه، ولـم یهتـم   ً
 ماـ اهتمـوا بـه أن هـذا واجـب المشرع بمصدر المال أو الممتلكات التي سیدفع منهاـ هـذا الـصداق، وكـل

 كماـ أنهـم منعـوا الأب أو الجـد  .)٢٧(على الأب، وعلیه أن یدفع صـداق أو هدیـة ماـ قبـل الـزواج لذریتـه
ُوكل من هو مكلف بالقیام بـدفع الـصداق مـن مـصادرة الممتلكاـت الخاصـة بأبناـئهم، والتـي ربماـ ورثوهاـ 

ُ كماــ منعــوا مــن دفــع الــصداق مــن هــذا المیــراث، مــن ناحیــة أمهــم؛ لأنهــم ماــزالوا تحــت الــسلطة الأبویــة،
                                                             

(24) Codex – Note C. 5. 15.3, Book, V, Title X1.  
(25) C. 5. 3. 1 & C. 5. 15. 3.  
(26) C. 5. 15. 3.  
(27) Emperor Justinian to Johannes Praetorian Prefect. 5. 11 – 7. No. 4.  
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ًوالذي سیقدم صداقا لأزواج بناتهم، كما سمح لهم مستقبلا، وعنـدما یـؤول المیـراث للابنـة لبلوغهاـ الـسن  ً
 .)٢٨(القانوني، فمن الممكن أن تساعد الأب في تحمل نفقات الصداق

  : محتوى عقود الصداق: ًثانیا
رســمیة یـتـم التعامــل بهـاـ عنــدما تبــدأ مراســم الــزواج، أوضــحنا فیمـاـ سـبـق أن هنـاـك عقــود   

وهـذه العقـود إمـاـ أن توثـق مـن جهـاـت رسـمیة، أو مــن قبـل شخـصیات ذات نفــوذ، یـصبحوا كـأـنهم 
  . حكماء وشهود على هذه العقود

ولقـــد وضـــح فـــي مدونـــة جـــستنیان مجموعـــة مـــن الأحكــاـم والمراســیـم التـــي صـــدرت مـــن   
نیــة، ومــن أهــم عقــود الــصداق، مـاـ صــدر فــي القــسطنطینیة قبــل، والتــي أضـاـفها لمجموعتــه القانو

   . م٤٢٨في العشرین من فبرایر سنة 
یتم التعهد بأي طریقة وبأي صیاغة في عقد الزواج الذي تم الموافقة على تحدید مقداره، ویتم "بأن  - ١

ًذلك التعهد كتابة أو شفاهة حتى ولو كان التعاقد مصحوبا بدفع جزء من الصداق مقدما ً ً ً)٢٩( . 
، وأن )٣٠(لابد أن یـشهد الـزوج فـي عقـد الـصداق أنـه قـد تـسلم المبلـغ والكمیـة المحـددة كاملـة - ٢

یعـرف كمیــة ونـوع وشــكل ماـ انتقــل إلیـه مــن ملكیــة حقیقیـة فــي هـذا الــصداق؛ لأنـه لــن یعیــد 
 .)٣١(ًمستقبلا في حالة فسخ عرى الزواج إلا ما ثبت حقیقة في العقد

قــدیم الــصداق بأنــه سـیـدفع فائــدة محــددة علــى مـاـ لــم یـتـم إذا وعــد والــد الزوجــة زوجهـاـ عنــد ت - ٣
تقدیمــه مــن الــصداق المتفــق علیــه، فكـاـن علــى القاضــي أن یــشهد علــى ذلــك، ویؤكــد علــى 

 .)٣٢(دفع المستحق إلى الزوج

                                                             

(28) 5. 11. 7. Note.  
(29) Hierus 6 .11 .5 من الأباطرة ثیودسیوس وفالنشیان إلى هیروس البرایتوري.  
(30) C. 5. 15. 3. حكم قضائي رقم 
(31) C. 5. 3. I.   م٢٩٣ أبریل سنة ٥صدر الحكم في  
  تحت رقم ٢٣٨صدر القرار في أغسطس   2 .11 .5 (32)
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ًإذا تعهـد والــد الزوجــة بــشروط لــصالحها منهـاـ أن یــدفع لهـاـ صــداقا لزوجهـاـ، لكــن وفــي حالــة  - ٤
 مـاـ علیــه مــن شــروط للــصداق، فقــد ســمح القـاـنون للــزوج وفـاـة هــذا الأب قبــل أن یفــي بكــل

 .)٣٣(ُبرفع دعوى یطالب فیها الورثة بسداد ما علیهم من قیمة الصداق
ُنجــح الإمبراطــور جــستنیان فــي إصــدار تعــدیلات علــى عقــود الــصداق، التــي كانــت تحــرر  - ٥

ي ًسـاـبقا، والتـــي كانـــت تتبنــى فكـــرة عـــدم أحقیـــة الــزوج فـــي التـــصرف فــي الـــصداق، وأقـــر فـــ
تــشریعه أن الــزوج لــه الحــق فــي التــصرف فــي الــصداق الممنــوح لــه مــن زوجتــه طــوال فتــرة 
ًالزوجیــة، وان كـاـن الــصداق سـلـعا معمــرة أو أراضــي أو عبیــد، فــسمح لــه بـأـن یعتــق رقـاـب  ٕ

 .)٣٤(العبید، ما لم یكونوا تحت الارتهان
ًدینا لزوجتــه، ًعنـدما یـتـم مـنـح الأمــلاك إلــى الــزوج كـصداق لزوجتــه، فیــصبح بــذلك مالكـاـ ومــ - ٦

لـــذلك نـــص القــاـنون علـــى أنـــه إذا لـــم تكـــن الموافقـــة، قـــد تمـــت علـــى إعــاـدة هـــذه الممتلكــاـت 
إلـــى الزوجـــة فـــي حالـــة انفـــصام عـــرى الـــزواج، عندئـــذ یــتـم تقیــیـم هـــذه الممتلكــاـت " الـــصداق"

ًطبقـاـ للقـاـنون، وللــزوج الحــق فــي أن یحـتـفظ بهـاـ، ویعــوض زوجتــه عــن قیمتهـاـ بعملــة مالیــة 
 .)٣٥(هایتم دفعها ل

أعطــى جــستنیان للزوجــة فــي قانونــه الحــق فــي ســماع رأیهـاـ وأخــذ مــشورتها فــي حالــة فــشل  - ٧
ًالــزواج ومطالبــة الــزوج بإعـاـدة الــصداق خاصــة وأنهــم اعتبــروه هدیــة فریــدة فــي نوعهـاـ، ولا 

 .)٣٦(یمكن تعدیل شيء فیه ولا تغییره دون الحصول على موافقتها
ًاتفاقاــ یقــضي بــضرورة رد الــصداق الــذي منحــه عنــد یــستطیع الأب أو أي ولــي للزوجــة أن یعقــد  - ٨

 .)٣٧(ًفسخ الزواج، ومثل هذا الاتفاق یتم تنفیذه وفقا للأحكام الصادرة في قانون جستنیان

                                                             

(33) Title IX 5. 11. 5, Book, V   ٢٩٣ نوفمبر سنة ٢٤صدر في  
(34) C. 7. 8. I & 7  حكم رقم 
م انظر رقم٢٢٦ أبریل سنة ١١صدر في   5 .12 .5 (35)  Book, V, title, IX.  
(36) D. 24. 3. 29. See C. 5. 14. 3.  
(37) C. 5. 14. I & D. 23. 4-7. 20  الأحكام 
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ًإذا كان الصداق أرضا زراعیـة مثـلا مثـل المزرعـة الإیطالیـة التـي منحـت صـداقا لأحـد الأزواج،  - ٩ ً ً
وفــي . )٣٨(ًتهاـ نقـدا للــزوج، فـلا یمكــن نقـل ملكیتهاــ إلیـهفقـد ألـزمهم القاــنون أنـه إن لــم یتـم تــسلیم قیم

ًحـاـلات أخــرى ووفقـاـ للتــشریعات الــسابقة ومــن أجــل حمایــة الزوجــة لــصداقها وعــدم وجــود عقــد، 
كـاـن لهــاـ الحـــق أن تحمــي صـــداقها مـــن الـــدائنین الخـاـئنین بــأـن یكـــون لهـاـ تــأـمین تعاقـــدي یحـــدد 

 مـن الحمایـة لعقـد صـداقها بإصـداره مجموعـة ًتاریخه، وقد منـح جـستنیان بعـد ذلـك الزوجـة مزیـدا
 ,C5. 13.1 والأحكاـم أرقاــم H.T ٣١- ٢٩م بأرقاــم مــن ٥٢٨مـن القــوانین بــدأت مـن عاــم 

C.8. 17. 122فقد منحت المرأة امتیازات تشریعیة جعلتها تتفوق على غیرها  . 
ًقـررت أحكاـم جــستنیان أن یكـون الـزوج حارسـاـ وقیماـ علــى ماـ حـصل علیــه مـن صــداق  - ١٠ ً

ٕوال فتـرة الزوجیـة، واذا حـدث أي تلاعـب فـي قیمـة وشـكل هـذا الـصداق، یكـون الـزوج ط
 . هو المتهم الأول بسرقته

إذا تم تقییم الممتلكات وكان سعرها یمكن استرداده بصورة عادیة، لكـن تـم الاتفاـق أن یتـم رده  - ١١
 .)٣٩(قیمة معینةبعملة معدنیة، عندئذ یختلف الأمر، رغم الاتفاق على رده بالعملة المعدنیة وب

قـرر جیـستنیان أن الأراضـي المقدمـة كــصداق للزوجـة لا یمكـن تحویلهاـ أو نقـل ملكیتهـاـ  - ١٢
 . حتى لو وافق على ذلك الزوج والزوجة

  : حق المرأة في وراثة صداق أمها: ًثالثا
أنـصف قاـنون جـستنیان المــرأة، حیـث أصبـح مـن حقهـاـ أن تـرث صـداق أمهاـ المتزوجــة   

 وهــي ابنــة لامــرأة Pallaكـن بــشروط، أوضــحها المــشرع وفــي قـصة الفتـاـة مـن رجــل غیــر أبیهـاـ ول
متزوجــــة مــــن رجــــل غیــــر والــــدها، اشـــتـرطت وبموافقــــة أمهـــاـ علــــى الــــزوج أن یكــــون لهـــاـ نــــصف 

                                                             

(38) C. 5. 13. I. 15 
(39) Law 5. 11. 1 
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ً وریثــــة أیــــضا فــــي Pallaالــــصداق الخـــاـص بـــاـلأم بعــــد وفاتهـــاـ، وعنــــد وفـــاـة الأم أصـــبـحت بـــاـلا 
عندئـــذ أمـــر المـــشرع . موقـــع مـــع الـــزوجالـــصداق إلـــى جانـــب أن لهــاـ النـــصف بمقتـــضى الـــشرط ال

أي أن المــــرأة ... ًبعــــدم جمعهـــاـ بـــیـن المیــــراث والــــشرط المفــــروض، واعتبــــر ذلــــك خیانــــة وتلاعبـــاـ
  .)٤٠(تحصل على نصیب واحد فقط حتى لا تظلم الآخرین

  : حقوق المرأة لحمایة عقد الصداق وكیفیة استردادها لصداقها: ًرابعا
المـــشرعون الـــذین جمعـــوا القـــوانین القدیمـــة وأضــاـفوا تعـــددت بنـــود القــاـنون الـــذي أصـــدره   

ُعلیهــاـ مــاـ صـــدر وعـــدل فـــي عهـــد جـــستنیان، فكــاـن هنــاـك بنـــود تعطـــي المـــرأة الحـــق فـــي حمایـــة  ُ
  : الصداق الذي تدفعه، حتى لا یبدد وتحصل علیه في حالة الانفصال أو الوفاة، دون تبدید

داق مـن زوجتـه، فقـد قـرر المــشرع ًإذا اشتـرى الـزوج مزرعـة مثـلا بالماـل الـذي حــصل علیـه كـص - ١
ًأن هذه المزرعة لا تـصبح حقاـ للزوجـة؛ لأن الـزوج عنـدما اشتـراها لـم یكـن ذلـك لـصالح زوجتـه، 
ٕوعلیــه فلـیـس للمــرأة إلا الحـــق فــي الحــصول علــى صـــداقها مــستقبلا، واذا توجهــت الزوجــة إلـــى  ً

ء منــه فقــط، فعلــى رئـیـس المدینــة وأثبتــت أنهـاـ لــم تتنـاـزل عــن صــداقها، وأنهـاـ حــصلت علــى جــز
 معنـــى ذلـــك أن .)٤١(الــرئیس أن یحكـــم لهــاـ بالحـــصول علـــى مــاـ تبقــى عنـــد الـــزوج مـــن الـــصداق
  . ًالممتلكات التي تم شراؤها تصبح ملكا للمشتري والذي اشتراها بأموال غیره

حصل زوج الأم علـى صـداق مـن زوجتـه عباـرة عـن أمـوال وممتلكاـت خاصـة بابنتهاـ، وقـد  - ٢
در المــشرع أنــه لا یحــق للابنــة أن تــشتكیه أو تطالبــه بــرد الأمــوال؛ أخبرتــه الأم بــذلك فأصــ

ُلأنــه لــم یتحایــل علــى القـاـنون خاصــة وأن الــصداق والهدیــة یقــدمان دون مقابــل، وعلیــه فــلا  ً
 .)٤٢(یصدر ضده أیة أحكام

                                                             

(40) Bas. 21. I 89 & Law 19 h. t.  
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 بمــنـح ورثـــة الزوجـــة بعـــد التأكـــد مـــن وفاتهــاـ h.t ٨ ورقـــم ٦قــاـم جـــستنیان فـــي القــاـنون رقـــم  - ٣
، رغــم أن القــوانین الــسابقة علیــه اعتـاـدت علــى أن تجعــل )٤٣(دمتــه لزوجهـاـالــصداق الــذي ق

 .)٤٤(الصداق للزوج بعد وفاة زوجته
م إلــى الــوالي البراتیــوري ٥٢٨ دیــسمبر سـنـة ١١وفــي مرســوم قـاـنوني أصــدره جــستنیان فــي  - ٤

Ďمینـاـ أوضــح فیــه تــشریعا مهمـاـ، حیــث ذكــر إذا أفلــس الــزوج أثنـاـء زواجــه ورغبــت زوجتــه : "ً
یــاـم برعایـــة جمیـــع مــــصالحها، إلـــى جانـــب رغبتهــاـ فــــي الــتـحكم فـــي الأمـــلاك التــــي فـــي الق

منحتهـاـ لــه كــصداق وهدیــة للــزواج إلــى جانــب أملاكهـاـ المنفــصلة عــن صــداقها، فلـیـس لهـاـ 
ٕالحـــق فـــي ذلــــك مادامـــت هـــذه الممتلكـــاـت ضـــمن حیــاـزة زوجهـــاـ، واذا تـــم اســتـدعاؤها إلــــى 

ًعــاـ عنهــاـ لمواجهـــة مطالبــاـت الـــدائنین، المحكمـــة بـــسبب هـــذه التهمـــة، علیهــاـ أن تنـــدب دفا
ولكننا نأمرها إذا باـدرت بإـجراء قاـنوني ضـد مـن قاـموا باـلحجز علـى ممتلكاـت زوجهاـ، فإنناـ 
ًلــن نعتـــرض علـــى مــاـ قامـــت بـــه؛ لأن الـــزواج مــاـزال قائمــاـ، ولكنهــاـ مـــن الممكـــن أن تـــسترد 

وتــتـمكن مـــن الممتلكــاـت مـــن الـــدائنین الحــاـلیین ومـــن غیـــرهم ممـــن لــیـس لهـــم حـــق قــاـنوني 
تحقیــق ذلــك فــي حالــة الانفــصال عــن زوجهـاـ نتیجــة لأي ظــروف، وكــل ذلــك سیــسمح لهـاـ 

ًعلمـاـ بـأـن هــذه المــرأة لــن یحــق لهـاـ أبــدا أن تحــول . باسـتـعادة الــصداق، وكــذلك هــدایا الــزواج ً
أو تنقـــل هـــذه الممتلكــاـت مـــاـدام زوجهــاـ علـــى قیـــد الحیـــاـة، والحیــاـة الزوجیـــة بینهمــاـ قائمــــة، 

دام حـق الانتفاـع بـه لكـل مـن الزوجـة وزوجهاـ وأطفاـلهم فـي حالـة وجـودهم، بحیث یتم استخ
معنــــى ذلــــك أن الــــدائنین ســـیـحتفظوا بحقــــوقهم كاملــــة فــــي مواجهــــة الــــزوج وممتلكاتــــه التــــي 
ًسیحــصلون علیهـاـ آجــلا، وكــذلك حقــوق الــزوج والزوجــة فــي الــصداق وهــدایا الــزواج طبقـاـ  ً

 .)٤٥( ضرر بعد انتهاء الزواجلفحوى مستندات الصداق، والتي لن تتعرض لأي
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كـاـن هـــذا هـــو أول حلقــاـت قــوانین جـــستنیان المتعلقـــة بالـــصداق، علــى الـــرغم مـــن أننــاـ رأینــاـ 
تـــــشریعات رومانیــــةـ كثیـــــرة قدیمـــــة جمعهــــاـ جـــــستنیان ضـــــمن مجموعتـــــه والتـــــي تؤكـــــد أنـــــه 
ـــة إفـــلاس وتعـــسر الـــزوج أن تحـــصل علـــى حكـــم قـــضائي بـــرد  باســتـطاعة الزوجـــة فـــي حال

وتــم تنفیــذ حكــم مثــل هــذا مفترضـیـن أن الــزواج قــد انتهــى بینهمـاـ، لكنــه . )٤٦(الــصداق إلیهـاـ
ُحقیقــة لــم ینتــه، فـأـقرت قــوانین جــستنیان أن هــذا الفــرض غیــر ملــزم
ورغــم أن القـاـنون . )٤٧(

مكــن الزوجــة مــن حمایــة حقوقهـاـ، إلا إنــه تــرك أمــر الــصداق دون حــسم لیـتـم تنفیــذه لــصالح 
ًت بـه الزوجـة وقـت تنفیـذ هـذا القاـنون ممكناـ فقـط الأسرة، وكاـن التـصرف المؤقـت الـذي قامـ

 . ًإذا ثبت وجود التزام تعاقدي، ساري المفعول للالتزام القانوني الذي ظهر مؤخرا
ً موجهــاـ مـــن جــستنیان إلـــى الـــوالي ٥٢٩ أكتـــوبر سـنـة ٣٠وهنـاـك مرســـوم آخـــر صــدر فـــي  - ٥

بعــــد یكــــون للزوجــــة الحــــق : " یعــــرض لمـــاـ یلــــيDemothenesالبرایتــــوري دیموســـثـنیس 
الانفـصال عـن زوجهاـ أن تـستعید الأمـلاك الخاصـة بـصداقها الثابتـة والمنقولـة التـي مازالــت 
موجـــودة وســـواء كـــاـن هـــذا الـــصداق قــــد تـــم تقییمــــه أم لا، ولـــم یـــسمح لأحــــد مـــن الــــدائنین 
الــسابقین لزوجهـاـ أن یطـاـلبوا بـأـي حــق فــي هــذه الأمــلاك علــى أنهـاـ مرهونــة طالمـاـ أن هــذه 

 . ة في المقام الأول، وبالطبع تبقى لهاالممتلكات تخص الزوج
ًوبوضــوح فإنهـاـ أصـبـحت جـــزء مــن أمــلاك زوجهــاـ طبقـاـ لـنـص القــاـنون الــذي لــم یلغـــي  ً

  : الحقیقة، والنص كما یلي
ً نحـــن نطالبهــاـ أن تتخـــذ موقفــاـ لاســتـعادة هـــذه الممتلكــاـت؛ لأنهــاـ تخـــصها وأن تتخـــذ - أ  

ًموقفـاـ أیــضا فــي اسـتـیفاء حقهـاـ الــسابق فــي كــل مـاـ عــد ًاه وســواء اعتبرنـاـ هــذه الأمــلاك ملكـاـ لهـاـ ً
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ًبحقها الطبیعي أو أنها تبعا للقاـنون الـذي یجعلهاـ جـزءا مـن أمـلاك زوجهاـ، وستـكون حمایتهاـ مـن  ً
  . ذلك إما عن طریق عمل إصلاحي أو عمل قانوني

 یــــشمل حــــق التــــصرف حــــق الانتفـــاـع بانقــــضاء عــــشر أو عــــشرین أو ثلاثـــیـن أو - ب  
نتهــاـء أي زمـــن طویـــل أو قـــصیر، وربمــاـ یكـــون ذلـــك لمقاومـــة مثـــل هـــذه ًأربعــیـن عامــاـ أو بعـــد ا

المــرأة، وحــددت الفتــرة التــي تــشملها منــذ بدایــة الموضــوع كـأـن تقــول أن أزواجهــم كـاـنوا أغنیـاـء عنــد 
اج انفــصام الــزواج، أمـاـ إذا كـاـنوا فقــراء منــذ الوقــت الــذي لحقــت بهــم هــذه المأسـاـة وأثنـاـء فتــرة الــزو

یجـب أن تؤكـد المــرأة حقهاـ القـاـنوني فـي الأمــلاك الخاصـة بزوجهـاـ الباـئس المفلــس وبنظـرة عادلــة 
ًسـیـقدمها قانونـاـ والمطالــب الرخیــصة التــي تــستند علــى طــلاق خیـاـلي أو روائــي، وفــي حالــة مثــل 

  . هذه وحالات متوقعة سنقوم باستئصالها والقضاء علیها في القوانین الخاصة بنا
ذا المرســــوم ســـبـع مــــرات مــــن المحكمــــة الكنــــسیة الموجــــودة فــــي قــــصر تــــم إصــــدار هــــ"  
  ". )٤٨(جستنیان
كـاـن هــذا هــو القـاـنون الثـاـني الــذي أصــدره جــستنیان لحمایــة صــداق المــرأة، حیــث مكــن   

ًوبنـاـء علیــه أصـبـحت . الزوجــة أن تكــون المالكــة الحقیقیــة للــصداق بعــدما تـأـثر بالأفكـاـر الیونانیــة
Ďته، ونظریـاـ، وكمـاـ ورد فــي قــوانین أخــرى، فقــد كـاـن الــزوج هــو تمتلــك حــق التــصرف فــي اسـتـعاد

المالك لأملاك الصداق، فقد تـم منحهاـ حـق التـصرف الافتراضـي، وهـو تـصرف مـن شأـنه تقویـة 
التــأـمین وبعبــاـرة أخـــرى، فعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم حـــصولها علـــى تــأـمین تعاقـــدي، فقـــد تـــم منحهــاـ 

 فــي الــسنة )٤٩(مــن الحكمـیـن اللــذین صــدرابموجــب هــذا تـأـمین ضــمني أو تــشریعي، وقــد أقــر كــل 
Ďالتالیــة مـاـ یفیــد بأنــه قــد تــم مـنـح الزوجــة امتیـاـزا ضــمنیا ماعــدا مـاـ یتعلــق بقــضیة أن الامتیـاـز امتــد  ً
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ُلیـشمل جمیــع أمـلاك الــزوج، كماـ أن الحقــوق التــي منحـت هنـاـ امتـدت فقــط لتـشمل الأمــلاك التــي 
ت إعادتهـاـ إلــى الـــزوج لاسـتـخدامها فـــي تعتبــر أمــلاك الـــصداق، لكنهـاـ شــملت الأمـــلاك التــي تمـــ

 .)٥٠(أغراض تخدم الصداق وذات قیمة ثابتة والتي أصبحت ملكیة غیر مؤهلة للزوج
 هـذا القـرار إلـى الـوالي البراتیـوري جولیاـنوس ٥٣٠ ماـرس سنـة ٢١أصدر جستنیان فـي 

Julianus)یوضح فیه أحكاما خاصة بالصداق)٥١ ً .  
ســواء كـاـنوا أمهـاـت أو أشـبـاه الأقـاـرب أو الغربـاـء علــى الــرغم مــن وجــود بعــض الأشــخاص "  

اعتـاـدوا علــى الحــصول علــى الــصداق مــن النــساء، فهــؤلاء الرجـاـل یتزوجــون مــن هــؤلاء النــسوة دون 
الحاجــة إلــى تــسجیل الهدیــة، لكــن عنــدما تــسترد المــرأة صــداقها بموجــب الحكــم الــذي صــدر لهاــ، وفــور 

 علـى نقــل حـق التــصرف -  علـى صــداقها ٕ وان لــم تكـن حــصلت- حـدوث حــدث خاـص أجبــر المـرأة 
ٕفـي استــرداد الــصداق واعادتــه إلــى الــشخص الـذي دفعــه لهاــ أو بــرد الممتلكاــت بــصورة شخــصیة؛ لأن 
الهدیــة لــم یـتـم تــسجیلها، وبالتـاـلي نجــد المــرأة البائــسة فــي الحـاـل تــصبح دون صــداق بعــد أن أمــضت 

  . الهاسنوات عدیدة في حیاتها الزوجیة، وبعد أن قامت بتربیة أطف
  : لذلك أصدر جستنیان ما یلي

 أمــرـ أنـــه لـــیـس مـــن الــــضروري أن یــتـم تــــسجیل الـــصداق، وســـتـقوم المـــرأة باســـتـرداد - أ  
صـداقها إذا تعرضــت لحــدث معـیـن، وسـتـظل مالكــة لــه ماـ لــم یقــم والــدها أو ولیهـاـ الــذي دفعــه لهـاـ 

ُباستــصدار قــرار یطالــب فیــه باسـتـعادة أمــلاك وأمــوال الــصداق إلیــه حـیـن تعــرض  المــرأة للحــدث ُ
 دون الاهتمـاـم بوضــع الأطفـاـل، وكــل مـاـ یریـده هــو اسـتـعادة مـاـ دفعــه، وهــذا الأمــر –المـشار إلیــه 

  . یصعب علاجه كما ذكر أعلاه
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 فـي جمیــع الحـاـلات الأخــرى التــي لــم یـتـمكن مــن قـاـم بــدفع الــصداق مــن الحــصول - ب  
ها فــي محاولتهـاـ اتخـاـذ علــى حكــم قــضائي بــرد الــصداق إلیــه هنـاـ تجــد المــرأة عــزاء وسـلـوى لنفــس

  . موقف من الصداق
 إذا تـشابه الأمـر بالنـسبة لـشخص غریـب قاــم بمنـح رجـل آخـر هدیـة لیقـدمها هـذا الرجــل - جــ  

للـزواج مـن امــرأة، فـي الوقــت الـذي قاـم فیــه الـذي دفــع المبلـغ بتـسجیل هــذا الـصداق الــذي تعـدى مقــداره 
ع المــستندات تــصبح ساــریة المفعــول لـیـس لهـاـ الحــدود القانونیــة، أو فــي حالــة أن الزوجــة قاصــر، فجمیــ

ًفقــط وهــي التــي تـمـ تقــدیم هدیــة لهـاـ قبــل الــزواج، ولكــن أیــضا لمــن قـاـم بــذلك حتــى أن هــذا المـاـنح إذا 
ٕحــصل علــى مكــسب مــن الــصداق فــلا یــسمح لــه بــذلك وانمـاـ یكــون ذلــك لــصالح الــزوج الــذي یتمــسك  ُ

  . ضائي لصالحهبحقه حتى لا یحصل من ساعده في دفع الصداق على حكم ق
ً إذا كــاـن مبلــــغ الــــصداق الممنـــوح صــــغیرا لا یــــستحق التـــسجیل عندئــــذ یـــتـم إعطـــاـء - د  

الهدیة دون تسجیلها ویحصل الزوج علـى مكـسبه مـن ذلـك إلا إذا نجـح الـشخص الـذي قاـم بـدفع 
  . هذا الصداق في الحصول على حكم قضائي لصالحه

ــ   ًائي أو قـــدم تعهـــدا بأنـــه ً نــأـمر أیـــضا بأنـــه إذا حـــصل أي شـــخص علـــى حكـــم قـــض- هــ
سیـمنح أراضــي وعقاـرات مــؤجرة ومخاـبز كــصداق وبعـد مــرور سنـتین مــن تاـریخ الــزواج علیــه أن 
ٕیقوم برد الإیجارات وتموین تورید الخبز إلى الزوج حتـى وان كاـن لـم یـف بوعـده كاـملا، واذا كاـن  ًٕ

  . ًعد انقضاء عامین أیضاالصداق یشمل الذهب فستكون الفائدة علیه أربعة في المائة یتم دفعها ب
 لكــن إذا كـاـن الــصداق أشـیـاء غیــر الممتلكـاـت الثابتــة أو الــذهب ســواء كانــت أوانــي مــن - و  

ُالفضة أو الحلي الخاصة بالنساء والملابس وغیر ذلك تكون الفائدة علیها مستحقة الدفع بعد عامین بعد 
قییم تحدد الفائـدة المقـررة علـى كـل سلـعة تقییمها بمعدل یصل إلى أربعة في المائة في السنة، وعملیة الت

ُمثال علـى ذلـك مـن الأوانـي الفـضیة والحلـي والزینـة والملابـس . من السلع والبضائع المدفوعة كصداق
  . ًوغیرها، ویجب ألا یتأخر دفع الفائدة حتى یتم التقییم؛ لأن ذلك یمثل ضررا للزوج
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 بعـــد مـــرور العــاـمین؛ ستـــصدر  إذا لـــم یــتـم تقیــیـم الأشــیـاء المتحركـــة علـــى الإطـــلاق- ز  
  . الأحكام التي نص علیها القانون في الأمور المتشابهة لهذا النوع

ــ    إذا كانـــت الممتلكــاـت الموعـــود بهــاـ كـــصداق متنوعـــة وتتكـــون بـــشكل جزئـــي مـــن - حــ
الــذهب وجــزء مــن الأشـیـاء المتحركــة أو الثابتــة، فـإـن القــوانین أوضــحت أنهـاـ سـتـكون هــي الحكــم 

مــع ذلـــك فــلا یحـــرم الـــزوج مــن الحـــق فــي المطالبـــة بالــصداق وقتمــاـ یـــشاء، للتــصنیف الـــسابق، و
حتى لا یظن مـن وعـد بالـصداق أنـه قـد یـؤخر دفعـه وذلـك عـن طریـق دفـع الإیجاـرات أو الـدخل 
أو الفائــــدة أو المبـــاـلغ المتراكمــــة الأخــــرى، وســــواء طالــــب الــــزوج بالــــصداق قبــــل أو بعــــد انقــــضاء 

  . ًى ذلك وفقا لأحكام القانونفله الحق في رفع قضیة عل، العامین
 –وبــذلك نـــرى أنـــه مــع بدایـــة القـــرن الثالــث كانـــت هنــاـك أحكـاـم تلـــزم بتـــسجیل الـــصداق   

   .)٥٢(ولكن تم استثناء الهدایا الصغیرة من التسجیل فیما بعد
وكـاـن المبلــغ المقــدم " لـیـس والــدها أو جــدها"وبالتـاـلي إذا قــدم شــخص غریــب الــصداق للمــرأة   

Ďفـإـن الــصداق لا یــصبح قانونیـاـ حتــى أن مــن دفــع یــستطیع اسـتـرداد مـاـ دفعــه للمــرأة یتطلــب التــسجیل، 
  . ویلزمها برد ما أخذته منها أو أن تقوم بالتنازل عن حقها في اتخاذ موقف قانوني ضده

وقــد قـاـم القـاـنون الجــستنیاني بتقــدیم عــلاج لهــذه الحالــة، فطالــب بعــدم تــسجیل مثــل هــذه   
الـذي دفـع بتحریـر عقـد یفیـد أن ماـ دفعـه سیـرد إلیـه عندئـذ لـن تتعـرض الهدایا ما لم یقم الـشخص 

ونـــصت الأحكــاـم علـــى أهمیـــة التعاقـــد وضـــرورتها . المـــرأة للـــضرر ولـــن یكـــون لـــه حقـــوق أخـــرى
  . لتأمین أي حق مستقبلي له

ولقد ذكر جستنیان أنـه فـي العهـد الـسالف كانـت دعـوى استـرداد المـرأة مهرهاـ تعتبـر مـن   
فقــرر مــع كثیــر مــن التفــصیلات، " لكنــه وجــد أن دعــوى الاسـتـیعاد أفیــد – فیهـاـ الــدعاوى المتوســع
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أنــه كلمـاـ كانــت دعــوى الاسـتـیعاد خاصــة بطلــب المــرأة مهرهـاـ، كـاـن لهـاـ جمیــع الآثـاـر والأحكـاـم 
ٕالتـي كانـت تترتـب قـدیما علـى دعـوى استـرداد المهـر؛ واذ كانـت دعـوى استـرداد المهـر القدیمـة قـد  ً

الاستـیعاد التـي حلـت محلهاـ تقـرر أن تكـون مـن دعاـوى التوسـعة، ولكـن بطلت بهذا، فإـن دعـوى 
على شرط أن یكون رد المهـر هـو المطلـوب بهاـ، وفـوق هـذا فقـد جعـل للمـرأة حـق رهـن ضـمني، 

، بــل جعـــل لهــاـ حــق الأولویـــة، والتقـــدم علــى جمیـــع الـــدائنین المـــرتهنین، "أي علــى أمـــلاك الـــزوج"
لاســتـرداد مهرهــاـ، فقـــد قـــصد حمایـــة المـــرأة وحـــدها ولكـــن متـــى كانـــت هـــي نفـــسها التـــي تخاصـــم 

  .)٥٣(Ďواختصاصها شخصیا بهذا الامتیاز
مــا یخــص رفــع الــدعوى الخاصــة بالــصداق المــصحوب بــدعوى علــى الحكــم الخــاص : ًخامــسا

  : )٥٤(بالعقد وبطبیعة الصداق
م ٥٣٠أصــدر الإمبراطــور جــستنیان مجموعــة مــن القــوانین فــي الأول مــن نــوفمبر سـنـة   
  : میعها بأحكام الصداق ووجهها كلها إلى أهل القسطنطینیة والولایات، وهي كالتاليتتعلق ج

سـنـتعامل الآن مــع أمــر غیــر مهــم، لكنــه یجــري مجــرى الــدم فــي جمیــع القــوانین، وهــو 
ٕتحدیــــدا یتعلــــق بالــــدعوى المتعلقــــة باســـتـرداد الــــصداق، ودعــــوى الحكــــم، وابطـــاـل جمیــــع النقـــاـط  ً

ًفــاـت الموجـــودة، وســنـحدد حقـــوق الـــصداق وفقــاـ لمــاـ نـــراه مناســبـا المـــشتركة بیــنـهم، وجمیـــع الاختلا ً
ًبنـاـء علیــه، وفیمـاـ . للحفـاـظ علیــه، ونجمــع جمیــع الأحكـاـم فــي قـاـنون واحــد یتعلــق بــدعوى الحكــم

Ďیتعلــق بإبطـاـل دعــوى الــصداق، فقــد أمرنـاـ بـأـن یـتـم تتبــع كــل حالــة مــن حـاـلات الــصداق قــضائیا 
ذا الحكـم قـد تـم تنفیـذه بالفعـل أم لا؛ لأنـه لـن یعتمـد إلا بموجب دعوى تتعلق باـلحكم سـواء كاـن هـ

ًحكمـاـ واحــدا Ďوهــذا یعنــي أیــضا أن ذلــك سـیـكون حقیقیـاـ إذا تــم تنفیــذ حكــم غیــر سـلـیم؛ لأنــه سـیـتم . ً ً
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ًالتعامل به بدلا مـن اعتباـره باـطلا أو منـسوخا، فلماـذا لا یكـون لهـذا الحكـم القـوة القانونیـة بموجـب  ً ً
  . ًتضح أنه إذا لم یتم إرفاق حكم ما بعقد الصداق، فسیتم اعتباره باطلاقانوننا، كما أنه ی

بخصوص الاتفاقات التي یعقدها الأقارب بخـصوص الـصداق وهـدایا مـا قبـل الـزواج، : ًسادسا
  : وأملاك المرأة المتفرقة

كــاـن فـــي اســتـطاعة الأب أو غیـــره عنـــد تجهیـــز الـــصداق أن یقـــوم بعقـــد اتفاقیـــة ســاـریة   
ومثـل هـذه الاتفاقیـة یتـم . )٥٥(د بأن كل جـزء مـن الـصداق یجـب إعادتـه إلـى مـن دفعـهالمفعول تفی

ًإبرامهـاـ علــى أسـاـس مختلــف عــن مثیلاتهـاـ؛ لأن بعــضا منهـاـ كانــت صـاـلحة فــي حـیـن أن غیرهـاـ 
 .)٥٦(غیر ذلك، فلا یجوز إبرام الاتفاقیة لمصلحة شخص ثالث

ریة المفعـول بــصورة عامــة كانـت الاتفاقـاـت الـسابقة مــن الممكــن أن تـصبح صـاـلحة وسـاـ 
لــو أن ظــروف الزوجـــة كانــت أفـــضل مــن ظــروف الـــزوج، فالهــدف الكلـــي مــن وراء الـــصداق لا 
یمكن تجاهله، وحقوق الزوجة عند وفاة زوجها لا یمكن المساس بها، وقد بیـن لناـ القاـنون الحاـلي 

علـى  من وجهة أخرى أن العقـد الـذي ینـص D.33.411.1 ، D.23.42وبموجب القانون رقم 
. وجوبیة استحقاق الزوج لكل أو جزء من الصداق حال وفاة زوجته قبله صـحیح وساـري المفعـول

  .  تؤكد ذلكC.5.13. 1.6، ١٦ من هذا التشریع والأحكام أرقام ٦القانون رقم 
ًإذا كاـن العقـد فـي القاـنون القــدیم ینـص علـى حـصول الــزوج علـى جـزء أو كـل الــصداق   

ُمـع وجـود طفـل أو أطفاـل ولـدوا مـن هـذا . م عـن سـوء سلـوك الزوجـةفي حالة وقوع الطلاق الناج
ًالـــزواج وعلـــى قیـــد الحیــاـة، لكـــن وفقــاـ للقــاـنون الأخیـــر إذا ثبـــت خطــأـ الزوجـــة الـــذي تـــسبب فـــي 

أمــاـ . الطــلاق، فإنهــاـ ســتـفقد صــداقها لـــصالح زوجهــاـ الــذي ســیـقوم بحفظـــه بــدوه لـــصالح الأطفــاـل
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Ďصداق، ولا یكــــون العقــــد شــــرعیا بخــــلاف الــــزوج المخطــــئ فلــــن یحــــصل علــــى أي جــــزء مــــن الــــ
ولم یمـس هـذا القاـنون بالتاـلي الممتلكاـت التـي قـدمها الأب أو أي واحـد مـن الأجـداد مـن .)٥٧(ذلك

 .)٥٨(جهته والذین لدیهم السلطة الأبویة
یتـــضح لنــاـ أن العقـــد الـــذي بموجبـــه یقـــوم الـــزوج بـــرد الـــصداق إلـــى شـــخص ثالـــث بعـــد وفــاـة   

 ویبـــدو ذلـــك وكأنـــه .)٥٩(بة للأطفــاـل فـــي المقــاـم الأول وبالنـــسبة لأم الزوجـــةالزوجـــة غیـــر قــاـنوني بالنـــس
یمثل المبدأ الذي یناـدي بأـن العقـد المبـرم لـصالح شـخص آخـر باطـل ماـ لـم یتـم وضـع حكـم للأطفاـل، 
ًوبكونه محـررا بـرد الـصداق إلیـهم، فلـن یمكنـهم إقامـة الـدعوى عـن الـصداق، ولـن یـستطیعوا تنفیـذ حكـم 

  .)٦٠(حت السلطة الأبویة؛ لأن الحكم سیكون في ذلك الوقت لصالح الأبطالما كانوا ت
وهنـاـك مرســوم أصــدره الإمبراطــور جــستنیان فــي القــسطنطینیة فــي الــسادس مــن أبریــل   

 بخــصوص الاتفاقـاـت الخاصــة بالــصداق ووجهــه إلــى الــوالي البرایتــوري المــدعو مینـاـ ٥٢٩سـنـة 
Mena .  

ـــد ا   لـــذكر قـــد نـــص علـــى أن الاتفاقیــاـت التـــي یمكـــن بمــاـ أن قــاـنون الإمبراطـــور لیـــو خال
ًإبرامهـاـ بخــصوص الــصداق وهــدایا قبــل الــزواج یجــب أن تكــون متــساویة، ولكنهـاـ لــم تــضف شـیـئا 
ًلماـ یجـب القیـاـم بـه إذا مـاـ تمـت مخالفــة هـذه القاعــدة؛ لأنناـ نریــد أن نجعـل هــذا الموضـوع واضــحا 

قـــوم بإنقــاـص النـــسب الكبـــرى إلـــى أدنـــى ًومباشـــرا، فــإـذا كانـــت النـــسب غیـــر متـــساویة، فعلینــاـ أن ن
  .)٦١(درجة حتى یحصل كل واحد على نسبة أقل
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 - ٣٨  -

 ووجهـــه إلـــى ٥٣٠ًكمــاـ أصـــدر جـــستنیان مرســـوما آخـــر فـــي الأول مـــن نـــوفمبر ســنـة   
  :  ینص على بعض النقاط وهيJohannesالوالي البرایتوري جوهانس 

یر المــستحقة الــدفع مــسحوبة وهــي عباــرة عــن الفــوات"إذا قــدمت امــرأة الحــسابات الخاصــة بزوجهـاـ  - ١
ًولـم تكـن هـذه الحــسابات تـشمل جـزءا مـن صـداقها وهــي مازالـت ضـمن ممتلكاـت زوجهاــ " الفائـدة

وتــم توقیــع هـــذا فــي عقــد الــزواج، وكـاـن هـــذا " مـاـ كانــت تملكـــه قبــل الــزواج"كملكیتهـاـ المنفــصلة 
 الفـــواتیر محـــل ســـؤال حـــول مــاـ إذا كــاـن للـــزوج أي حقـــوق لرفـــع الـــدعوى القـــضائیة؛ بـــسبب تلـــك

المــستحقة الــدفع ســـواء بــشكل مباشــر أو بـــشكل مــشابه وســواء اســتـمرت تلــك الفــواتیر المـــستحقة 
ُالدفع ملكا للزوجة، وتحدد الأغراض من رفع الدعوى التي یجب أن تمنح للزوج ً)٦٢(. 

ـــذلك فــإـن جمیـــع الحقـــوق فـــي رفـــع الـــدعوى المدنیـــة  - ٢ نــأـمر بأنـــه إذا حـــدث موقـــف مـــشابه ل
 ولكــن سـیـتم إعطـاـء إذن للــزوج برفــع دعــوى قــضائیة أمـاـم قــضاة سـتـظل مــن حــق الزوجــة،

مناسبین دون أن یطلب ذلك منـه أن یبیـن حجتـه مـن زوجتـه بزیاـدة الفائـدة التـي یتلقاهاـ مـن 
ذلــك لنفــسه ولزوجتــه والاحتفـاـظ بــرأس المـاـل الــذي یمكــن جمعــه لزوجتــه أو أن یقــوم بدفعــه 

 . ًوفقا لتوجیهاتها
كل خاـص وتـم ذكـره فـي عقــد الـزواج، فعلـى الزوجـة أن ترضــى إذا ماـ تـم إعطاـء تأـمین بــش - ٣

بذلك، لكن إذا لم یتم منحها هـذا التأـمین فـسوف تحـصل علـى تأـمین باـلرغم مـن ذلـك علـى 
 . ًممتلكات زوجها، وفقا لأحكام هذا القانون في الوقت الذي قام فیه بجمع المال

ترفـع الـدعوى القـضائیة عـن كان للمرأة الحق قبل ذلـك الوقـت وفـي أي وقـت ترغـب فیـه أن  - ٤
طریــق زوجهـاـ أو آخــرین، وأن تحــصل علــى المـاـل أو تــسترد الفــواتیر المــستحقة الــدفع مــن 

 . زوجها وتعطیه براءة ذمة أو مخالصة بذلك
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 فإنــه –ولكــن فــي الوقــت الــذي سـتـبقى الفــواتیر المــستحقة الــدفع فــي عهــدة وملكیــة زوجهـاـ  - ٥
ًكاتـه خوفاـ مـن أن تتحمـل المـرأة الخـسارة بـسبب ًیجب علیـه أن یظهـر قـدرا مـن العنایـة بممتل

ــــه تعــــویض الخــــسارة مــــن  الحقـــاـرة أو النذالــــة أو الكــــسل أو التراخــــي، فـــإـن حــــدث هــــذا فعلی
 . ممتلكاته الخاصة

  : ُفیما یخص الصداق الذي كتب له شعار استلام لكنه لم یدفع: ًسابعا
واء مــن الزوجــة إلــى ًلقــد اهـتـم جــستنیان بــضرورة تــسدید ودفــع قیمــة الــصداق كـاـملا ســ  

الزوج أو بإعادته إلیها فیما بعد، وقد دلل علـى ذلـك فـي القـرار الـذي أصـدره وبعـث بـه إلـى الـوالي 
  . م٥٢٨ في الأول من یونیه سنة Menaالبرایتوري 
ًبالنــسبة للــصداق الــذي لــم یـتـم الاعتــراف بــرده عـاـدة فــي عقــود الــزواج إذا لــم یـتـم دفعهـاـ   

د بــسیط بــذلك وهــو مـاـ یجعــل الــزوج یقــوم بتجهیــز دفـاـع عــن نفــسه بالفعــل، لكــن تــم إعطـاـء تعهــ
حـیـن مقاضـاـته فــي حالــة عــدم اسـتـلام المـاـل ضــد زوجتــه وضــد ورثتهـاـ عنــد وفاتهـاـ أو الطــلاق، 
ولكــن كاــن مــن الممكــن إجــراء ذلــك عــن طریــق ورثــة الــزوج والــذي ینحــل الــزواج بوفاتــه، وكــذلك 

نـه یقـران باستـلام الـصداق فـي عقـد الـزواج، وعـن وٕاذا كاـن هـو واب. عن طریـق والـد الـزوج وورثتـه
ًطریــق أي شــخص آخــر یقــر مــع الــزوج كتابــة باسـتـلام الــصداق وعــن طریــق ورثتــه، علمـاـ بأنــه  ً
یمكــن إجــراء ذلــك خــلال سـنـة واحــدة متــصلة یـتـم حــسابها مــن وقــت وفـاـة الــزوج أو المــرأة أو مــن 

  .)٦٣(تاریخ إرسال قسیمة الطلاق
  : هبات للمرأة من زوجهابخصوص الوصایا وال: ًثامنا

ًشــملت مجموعــة جــستنیان بعـــضا مــن القــضایا والهبـاـت كلهــاـ تــدخل فــي صـاـلح المـــرأة   
 صـحت وصیـته، لماـ فیهاـ مـن مزایاـ للمـرأة تزیـد علـى –منها أنه إذا أوصى الزوج لامرأتـه بمهرهاـ 
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قبـض  ولـم یكـن قـد سبـق لـه – علـى أن الـزوج إذا أوصـى لامرأتـه بمهرهاـ –ما في دعـوى المهـر 
یوصـــي "مهـــر لهــاـ، فــإـن المغفـــور لهمــاـ ســیـفیر وأنطـــونین قـــررا أنـــه إذا اقتـــصر علـــى القـــول بأنـــه 

مــع خلــو العبـاـرة هكــذا عــن كــل بیـاـن، فـإـن الوصـیـة تقــع باطلــة، أمـاـ إذا عـیـن مقــدار مبلــغ " بـاـلمهر
ًالمهر، أو عین لشيء المجعول مهرا، أو عیـن مبلغاـ مـن النقـود قاـل أنـه مـدون بـسند المهـر، فـ ًُ إن ُ

  .)٦٤(الوصیة تصح
أن مـن "كما شملت الوصاـیا التـي اهتـم بهاـ قاـنون جـستنیان المیـراث بالوصیـة، فقـد قـرر   

Ďعاشـــر امـــرأة معاشـــرة الأزواج، ولــیـس بینهمــاـ زواج شــــرعى، فإنـــه إذا تزوجهــاـ رســـمیا فیمــاـ بعــــد، 
عـیـن تحــت ًوحــرر بینــه وبینهـاـ مــشارطة زواج وترتیــب مهــر، صـاـر أولاده منهـاـ أولادا شــرعیین وواق

ُولایته، سواء منهم من ولدوا بعـد ترتیـب المهـر ومـن ولـدوا قبـل ترتیبـه، فكاـنوا هـم الـذین هیئـوا لمـن 
  .)٦٥(ًبعدهم الفرصة التي جعلتهم أولادا شرعیین

أما عن الهبات المتبادلـة بیـن الـزوج وزوجتـه، فقـد كانـت هناـك هبـة مـن الهباـت مجهولـة   
 الأمـــور المتــأـخرین هـــم الـــذین قـــرروا، وهـــذه الهبـــة تـــسمى عنــد علمــاـء الـــسلف المتقـــدمین، وأولیــاـء

الهبة السابقة على الزواج، ویقـصد بهاـ هناـ لماـل الـذي یقـدم مـن جانـب الـزوج نفـسه للاستـعانة بـه 
  . على تكالیف الحیاة

وقـد كاـن المعتبـر منهاـ أنهاـ تحـصل مقترنـة بـشرط ضـمني مقتـضاه أنهاـ لا تكـون نهائیــة   
، وسبـب تعبیــرهم عنهاـ بأنهاـ قبـل الـزواج هــي أنهاـ كانـت تـسبق الــزواج، ًإلا إذا تحقـق الـزواج فعـلا

  . ولا یجوز البتة حصولها بعد انعقاده
 ولــو بعــد الــزواج كاــن هــو أول –ًولماــ رأى جــستنیان أنــه مــن الجـاـئز قانوناــ زیاــدة قیمــة المهــر   
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 - ٤١  -

ثنـاـء قیـاـم الزوجیــة ًمــن صــرح بأنــه فــي الحالــة التــي تــصبح فیهـاـ هــذه الزیـاـدة فــي المهــر یــصبح أیــضا أ
الزیاــدة فــي نفــس  الهبــة الحاصلــة قبــل الــزواج، لكــن الاســم المــذكور صاــر غیــر صاــلح للدلالــة علیهـاـ، 

صاــر غیــر صاــلح للدلالــة علیهاــ، وغیــر " الهبــة الحاصلــة قبــل الــزواج"أي أن الاستـمرار علــى تــسمیتها 
لناــ إلــى تحــسین القــوانین وجعــل متمــشي مــع الزیـاـدة مــع حــصول الزیـاـدة بعــد الــزواج وعلیــه، فإنناــ فــي می

ًأن الزیــاـدة وحـــدها لیـــست هـــي الجــاـئزة بـــل یجـــوز أیـــضا "الأســـماء فیهــاـ ملائمـــة لمـــسمیاتها، قـــد قررنــاـ 
بـل وصـف " قبـل الـزواج"ًعمل هذه الهباـت ابتـداء مـن قیاـم الزوجیـة، وألا یعلـق علیهاـ مـن بعـد وصـف 

 یجــوز فیــه لا مجــرد –ذكورة وبـیـن المهــر بــسبب الــزواج، وبهــذه الحالــة تمــت التــسویة بـیـن الهبـاـت المــ"
ًزیادتــه فقـــط أثنــاـء قیـاـم الزوجیـــة، بـــل تقریـــره أیــضا بـــدءا وانـــشاء أثنــاـء قیامهـاـ، فكـــذلك الهبــاـت الحاصــلـة  ٕ ً ً

ًبسبب الزواج یجوز فضلا عن سبقها للزواج أن تزاد من بعده أو أن تنشأ إنشاء ً)٦٦(.  
لنـساء والـزواج، فـي بعـض وقد قدم المشرع في مدونة جستنیان تقاریر خاصـة با  

  : نقاط وهي
أثنــاء قیــام الزوجیــة متــى كــان هــذا فــي " الــصداق"إنــا نجیــز المقایــضة علــى المهــر  - ١

  . صالح المرأة
من صـالح الجمهـور احتفـاظ النـساء بمهـورهن لیكـون ذلـك أعـون لهـن علـى التـزوج  - ٢

 . مرة أخرى
ًإذا انفسخ الزواج، فعلى الزوج رد مال المهر عینا ونقدا ومقد - ٣  . ًاراً
 . عند الشك في مهور النساء یكون الأولى إقرارها - ٤
 .)٦٧(التفریق یبن الزوجین هو الحیلولة بینهما في الفراش والمائدة - ٥

                                                             

 . ٨٩المدونة، ص: جستنیان  )٦٦(
  .٣٩٩المدونة، ص: جستنیان  )٦٧(



  

  عفاف صبره/ د. أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــم٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٢  -

هــذه أبــرز المــواد القانونیــة التــي شــملتها مدونــة جــستنیان والتــي تخــص صــداق 
 المـرأة ومهرهــا الــذي كانــت تقدمــه لزوجهــا عنــد الـزواج ومــا شــمل ذلــك مــن صــیغ قانونیــة

 كانـت معظمهـا محـاولات لحمایـة المـرأة وحقوقهـا، ومـا حـاول القـانون أن یقدمـه –عدیدة 
ًلهــا لیحمیهـــا ویحمـــي أطفالهـــا، فقــدم لنـــا نـــصوصا عدیـــدة توضــح مـــا یحتـــوي علیـــه عقـــد 
الــصداق مــن بنــود، وحــق المــرأة فــي وراثــة صــداق أمهــا بعــد وفاتهــا، ومــا هــي الوســائل 

 الـصداق، وكیـف یمكنهـا اسـترداد صـداقها، ومـا هـي المختلفة التي تحمي بها المرأة عقـد
الأحــــوال والظــــروف التــــي تــــسمح لهــــا بــــذلك، وكیفیــــة رفــــع دعــــاوى الــــصداق، والأحكــــام 
الخاصـــة بالـــصداق، والاتفاقـــات التـــي یبرمهـــا الأقـــارب بخـــصوص الـــصداق إلـــى جانـــب 

تفرقــــة، ُالهـــدایا التـــي تقـــدم قبــــل الـــزواج، والأحكـــام المختلفـــة الخاصــــة بـــأملاك المـــرأة الم
  . والهدایا المتبادلة بین الزوج وزوجته، وكذلك الوصایا والهبات بین الطرفین

وبــذلك نــرى أن مدونــة جــستنیان عمــل قــانوني مهــم، لكــن لا نفهــم مــن ذلــك أنــه   
ٕكان عصر ازدهار للقـانون الرومـاني تمامـا، وانمـا یرجـع الفـضل إلـى جـستنیان أنـه وفـق  ً

ه من الضیاع، كما أضاف علیـه، وطـور بنـوده وفـق في جمع الفقه القدیم وتدوینه وحفظ
  . مقتضیات عصره، فكان للمرأة وحقوقها نصیب كبیر
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